
الأمروكذلك.ماديينواقعينكونهمامنأكثروجدانيتينحالتين

بانتصارالأمرجسدثفقد"وهابيلقابيلبدوريمزحينمعه

الطوفانالتحواللات:تستمرو!كذا.الرعيعلىالزراعةحرفة

سوئابشرأ"مطلق"يغدوبعدهإذ،الطاعونووباءوالقحط

التيسيرتهتلليفمهعةبعدهمنللرواةتاركأفيموت،كالآخرين

ويحذفونإليهاالرواةيضيف،السنينمئاتمدىعلىتنموتظل

ليلةالفكتلبرواةشأن-مخيلتهمتسعهممابقدرمنها

عندالتوقصيعرفلامفتوحأنصئأالأمراخرفيلتغدوسوليلة

ايامسابعروايهةواحداهاسكئابهبعددنسخهوتتعذدحد،

جانبعلىعرفانيةفكرةذلكفيمستثمرأ-نفس!هاالخلق

للكمال"فكرةوهي،الإسلاميةالفلسفةفيالأهعيةمنكبير

الكبرىموسوصكتهفيعربيابنإليهاتطرقللتي"والنقص

فيوالنقصبالكمالالعلنمفعذمرة،غيرلمكيةلالفتوحات

نااعلئم"ذلك:فيقائلأ،المعرفةعلوممنللرابغالنوغالوجود

الوجودكماللكانيكنلملوإذفيه،النقصوجودالوجودكمال

المفكرينأحذعليهيعقبماوذلكفيه"،النقصبعدمناقصأ

عجزهيعلمأنإذنالإنسانكمال"من:بقولهالمعاصرينالعرب

حتىفيهالنقصوجوذيتطلبالعالموكعال...اللهإلىوفقره

الكودنئ.فياللهحكمةتتحقق

)كتابالإطلريةالحكايةفصولفيالفكرةهذهأفادتنيلقد

المتصوفةلدىتمثلالسبعة"الرحعن؟اسمفحروف(:الكتب

اسممنفالألفالمثاني(.)السبعالسبغالثبوتيةالصفات

الروايةفصلفيالأمروكذلك-الحياةبصفةيرتبطلا"الرحمن

فيالحياةتسرياثناذهففي:العنوانذلكيحعلالذي

وفي-العلمبصفةيقترناللأموحرفسالروائيةالشخصيات

وهكذا-روايتهبأحداثالمؤلفعلمتاكيذيجريالفصلذلك

الحاءوحرف،القدرةوصفةالراءحرف:الحروفبقيةمعالأمر

الألفوحرفالسعع،وصفةالميموحرف،الإرادةوصفة

بصفةواقترانهالنونبحرفلتنتهيالبصر،وصفةالمحذوفة

"سفرعنوانيحملالذي"الكتب)ءكتابأسفاراخرإناذ؟الكلام

اللذينالمعراجينذينكوكأنبيضاء،صفحةمنأكثرليس"النون

تلكفييتوخدانالروايةصفحاتامتدادعلىفصوئهماتداخلث

والتسطير.التدوينتسمتدعيالتي؟!الناقصةالبيضاءالصفحة

دغداد

البساطيميمد

الروائية*ت!ربتن

أجدنيالكتابةفيتجربتيعنفيهاأتحذثمرةكلفي

اكثرالإبداعيةالععليةانذلكيعنيوقد.مغايرأكلامأأقول

بعضقراعةلدىوأدهشني.أعتقدمماوابهامأمراوغة

اللذانوالحسئمالوضوخذلكالكتابةمعالمبدعينتجارب

الإمساكعلىوقدرتهمرلميتهم،تحديدفيإليهعايصلون

إبداعم.فيالأساسيةبالخيوط

ببصيصاشبةصغيرةأشياءالكتابةاثناءيقودنيما

للحديث.مادةيصلحولاشيئأ،يكعثمفلاالنورمنضئيل

مغققأالعملويظلأتذكرها،لاالكتابةمنأنتهيأنوبعد

نفسيأعددثوقد.روايةلاع!تبجلسثوحيدةمرة.أمامي

أحئهم،الذينالكتاببعضتجاربمنقرأتةلماوفقألها

كلعنوافيةمذكرة:شهورأوالتخطيطالإعداذواستغرق

حتى؟للأحداثموجزوصفانفعالها،،ملامحها،شخصية

إحكامأ.أكثرليصيرخطوطألهوضعثالروايةمضمون

الروايةأنأح!سسث،للكتابةفعدأشيءكلأصبحأنوبعد

أضيفه.ماهناكيعدولمكتبثقد

أحداثأشهدجيلمنإثنيأقولنفسيعنأتحذثحين

أربغعاصتزنافقدواحد:ععرفيتجتعع(نوتقلباتءيندر

انكسارهاوعشناطعوحاتها،بكلوثورة،الوطنلتحريرحروب

سيعود.أظنهلالماضحنينأنعيشنوالآنوارتدادها،وتشطيها

أعماليمن:الستينيةالكتابةفينلمحهاسماتيذلكيوضحوقد

أععاليإلى،التواصلوعدموالعجز،والمعتقلاتالسجونعن

العميقة.وجذورناالهويةعنتبحثأخرى

فيوكنث،حوليبالأحداثوعييبدايةكان5191عام

كنا.بللدلتانائيةقريةفيوأعيش،عمريمنعشرةالثالثة

المظاهرةتبداالإنجليز:بسقوطتهتفمظاهراتفينخرج

اليوئمويأتيبيوتنا،إلىبعودتناوتنتهيالمدرسةمنبخروجنا

.يحدثلمشيئأوكطأنالتالي

مصر،منقامتقدثورةانحمعنا5291يوليوفي

نخرجنزالماوكناالأمر،نسينالكئناالحكنما.نظلئموتغئر

الإنجليز!بسقوطنهتفالبائسةمظاهراتنامن

صباحذاتفوجئن!اإلينا:الثورةجاعت5391عاموفي

وتحعي"جيب"،عربةتقودهاالجنودعرباتمنبطابور

تأملناهم.ومدفعهابفولاذهابقزتنامصفحةعربةمؤخزتهم

7991(.)أيار/مايوقابسفيانعقدتالتي"العربيةالروايةفي"التجريبندوةفيالقيث-*

04بللآدا



يواسيأحدولاعد،المقلعلىوانهيار،وعويلبكاءالناصر:عبدماالخفراءلهجمعأنبعدقائدهمإلىواستمعنا،فضولمن

خرجثالقاهرةوكأن،الشوارعفيرهيبوانفجاراحدأ،الأهدافعنتحذث.واسعةساحةفيالأهاليمنيستطيعون

ئنسى.لاالأيامتلك.والصمودبالبقاءالزعيمتطالببأجمعهاعلىضيوفأباعتبارهموأكرمناهم،الثورةإليهاتسعىالتي

الهيبة،شديدوقورصل،،مصريأوجهأأرسمأنبعدهارغبث.ورحلوا.الكبيرةالبيوتمنالطعامصوانيفخرجث،البلدة

لقصةمناسبشكلعنابحثكنث.الاءلممنععيقةبملامحالرحمنوعبدصسين،طهقرأثالسنواتهذهفي

نفسيرايث،الشخصيةبتكوينيتصلولسببءما.قصيرةفقدكثيرأ؟إدربسوجذبني.إدربسويوسفالشرقادكلإ،

وأظنها،سيوةواحةفيشاهدئهمكانأذاكرتيمنأستدعي.بيننالمجاي!نممنقصصهشخصياثكانت

اثناء.المدءلوفمكانيخارجروايهصفيهاكتبثالتيالوحيدةالمرة

جديدةأحداثوتشكلث،أخرى22!2!اثتول!ثاد!صة!الة.بالجامعةللالتحاقالعاصمةإلىرحلت5691عامفي

،.محفوظنجيبوقرأث.لهاوأتحمسالثورةأتفهمبدأث

جميمهابدت،وأخرىاخرىقصةفكتبت،قصتيتستوعبهالم.الأجنبيةالآدابالىالطريقوعرفثحقي،ويحيىوالحكيم

ينته.لمعملمنبقشاهدأشبه

ء،،فيعجيبةفترةكانتالخمسيناتسنوات

بيماقممةيوقصايرهثكتاليمالأفيمادانلمأروايةوقدبللاحظاأصاكلةصاامصوأقيالتغييرفيبالرغبةاشتعلثالعالمتاريخ

وكئا.والاستعمار.التبعنصةكابوسمنوالتحرر

فيهوتبدحداثهالقممهوالديياحده!رالعابهلنماتحتواهدكلئفاللورلم!ضقيدلونخرجالأخرىانالبلدمنالثوراتاخبارنتابع

ء?،لانتصاراتهانهتفصاخبةمظاهراتفي
غنهابمنفمبمهاأنلفعمليمكنلااحممنشخصماأنهو-ها،!شديد.نهمفيالقراءةعلىالمكتباتفيونعكف

لآ."3صء.-سء.،كانتكتبئهاقصيرةقصةأولأنأذكر

حر.امسارهامسهدابعدالروايهولحمرالصاصصامدصوصا!ما"القتلة"لهيمنجواكب.وحينلقصةقراءتيعقب

وعددها-روايةكتابةمنأنتهيمرةكلفىلم

بأئهاإحم!ال!نيجتاحني-الآنحتىخممسلدص8طصلدساحسسثبأسبوعكتابتهابعلىقراعتهاأغذت

فيأرقبها.لهانفسيتركثمغامرهصكانت!ر،فمزصقتها،هيمنجوايلقصةرديءتقليدأنها

القصةبمك!س...وحدهاتنمووهي!ل!وأس!ر.سنواتأربعلمدةذلكبعدالكتابةأقربولم

ذلكورغمالخاطفكالوهجتأتيالتيالقصيرة،5691عام!يوالصمودللثورةنه!تف

شها.وأسيطرأقودهـاأئنيالأولىاجللةمنأ!رسالمطف!القاهرةليلفيالمكشوفةالناصرعبدسيارةوراءونعدو

يرلءبيوتيةرولهواخرعملفي67نكسةإلىعدثنهدأحنحارب"(.."حنحارب:ونصيح،الحرببسببالأنوار

قدكانوا.القناةمدنمنالمهخرينشاهدثأنبعدالشجار،بدأثوهناك.أسوانفيللعمل.691عامفيوأرحل.سنوات

علىفوزعوا،الاستنزافلحرباستعداداالمدنهذهأخقؤاالليلأقضيكنثائنيأذكر.الكتابةفيأخرىمرةمحاولتي

بلادوعلى!بل!تيومنها!المواجهةمنالثانيالخط!1ردفي.وتذهبقأتيالقطاراتأرقب،المحطةعلىمقهىفيجالسأ

وباحاتالم!ارسفي!قكانوا.الوطنعمقفيأضشحتأكتبكنث.القصيرةالقصصمنالكثيركتبثالمكانهذا

بيتأ.يستأجرأنسصلبع،نمنهموا!ادر!اكشورقياتفيبرغبةأشعرلاقصهصمنانتهيأنوبعدتقاؤم،رغبةءلاوطأة

كانأئهغير،عرفتهمقنوجو؟فيألمحهانكسارانحيشكناأنالكتابةمنعامبتدحاولثوعندماكتابقما.إعادةأوقراعتها

ائناالأولى!امرةأحسسناوق!-الصلميح!ذ!كأيضأهناكواعيأوكنت،لونأوطعمبلأأنهاأحسسثمنهابعضأاقرأ

كانت.اروايةهذهفيعنهأكتبأنفحاولث-حربحا!ةفي.فمزقتها.المصريةالملامحتفتقدكانتفقدالأساسيئ:عئنها

القصيرةالقصصمنمجددأأكتبأنالبدايةفيالفكرةأخرىمحاولهصوبدأثالقاهرةإلىعدث6291عامفي

القصةكتابةفيبدأثوعندما،واغترابهمالمهخصرينتتناولبعدألاحظوأنا.السابقةالمحاولاتمنأفضلكانت،للكتابة

القصة.نهايةإلىأصلأنقبلالروايةخطوهلتشكلثالأولىالطويلةالسنواترغمأنني،نشرتالتيالقصصمنالعديد

وانايسرصفيتتوالىالمشاهدكانتفقد:سهولةفيكتبئهاويبدو.وناسهاقريتيعنأكتبزلثماالمدنفيعشتهاالتي

أعرفهم.أناسوبينآلفئها،أماكنفيأتحركتشكيلفيالحاسمةهيتكونتكادالصباسنواتأنلي

بنابلغأنبعد،توقعغيرعلىجاعت.7391حربئفاجدتناليتتراءىعايشتهااقيوالشخوصفالأمكنة"الكاتبوعي

رئيسنكان.مريبصعثحلضختهاوعقب،ذروتهاليأس.المتغيراتثوابت!نتخلصثوقدبصفا?غامبى

دمائه،الحروباخرإئهايقول،لمعانهاوجفيالساداتأأالبلأدنكسةعقبكانت-هصالذقاشحرالتل-كتبتهاروايةأول

محتلأ.يزاللاالأوطانمنكبيروجانب،السلامعنبديللاتنخيلخطابأستمعبالقاهرةالصحفييننقابةفيكنث.6791
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رجعة،غيرإلىذهبثالتيالفقراشتراكيةعنكثيرأوتحدث

المريبالصمثامتد.الآننعيشهاالتيالغنىواشتراكية

كناوأوضاعأالرياخ،تذروهاالثورةمكاسبكلنرىونحن

وسرنا.كانتمماشراسةأشذتعودظهورناخلفطرحناها

منعدذوتهاوىبعذ،منهانخرجولم،السلاممتاهاتفي

محمودواكتئاب:مرضيبينماسقطوايتحملوا،لممبدعينا؟

منقرننصف،طويلمشوار.دنقلأملسرور،نجيب،دياب

.التامالصمتثموالتمزق،والالامالنضال

حربئأعقبثالتيالفترةتلكأحداثاستعدث3991عامفي

المريرةالأحاسيسنتلكفيهأصورعملأأكتباناردث910مهلأ

قصةكانتوكالعادةو،تها.لشدةنفسهاعنتفصحلاالتي

وعندما،البحيرةفيكللبلايتجو!عجوفيصيادعنقصيرة

حفرةويحفرشاطنعنيبحثالموتواقتراببالوهنيومأيح!من

بشبمتطورثالقصةأنغير.اللحظةتاتيحتىبجوارهايجلس

ةالبحيرةصخبهي:روايةوتحوملث،الآنحتى(فهمهلا

تجربتيعنأتحذثأنالصعبمنإئه،النهايةفيوأقول

أحاول!زلثوما.بالصدفةجاعتكتبئهاروايةفكل:الروائية

القاهرة

دحطينبم

التناسلى

والأقعال.بالسلوكإلاالروايةفيالفكرةتستقيئملا

التيالذزةهيإليئ،بالنسبة،الروائيةالشخصيةفإن،ولذلك

نووك!.كانفجارالروايةمنهاتبدا

ومعنىما.بشكلسيرتيالكاتت،أنا،أرويالروايةفي

هذهلهتعوزني.شخصيةابدأكيشخصأأنتهيأنيذلك

المسافةتقوملن؟وبؤسيخساراتيأبررفكيفوإلا،المسافة

يأ،الواقعفياًنهيئهاأذاإنإلاومعناها،حياتيبينهذه

حياتيأكتب.أفكزهاأنلييتيحالذيالحئزإلىأنقلهاحين

معئىخاربخخسارتهاأقبللالأنيأفكزهاأفكزها.كيإذن

لهاوأبتكرأكتبهالها.فامعئىوجودسوىيعرينيلنما.

...معنى

أخترعوانما،سيرتيالروائيئ،أنا،أكتبلا،الروايةوفي

ليسالمعنىإذاً،.بصلةإليئتمثلاأخرىلشخصياتسدرأ

يساوينيالذيادأزقهذافي،العالمفيإنه.فيئقائمآ

تفكيكأريدالرمز.إلىأصلكيالعالمتفكيكأريد.بالآخرين

العالمبينمسافةتعوزني.المعنىإلىأصلكيالرمز

والمعاييروالقوانينالمرجعياتكلوبينبيني،وبينيالمستت!ث

الدائرةفيعميقأأذهب.الخارجيالعالئمبهاينتظمالتي

النظامذلكإلى،المعنىإلىأرقىلكيالحياةمنالسفلى

لحظةفيما،فعلارتكابإلىبالشخصيةيدفعالذيالخفيئ

انفخه.أمطه.أقصاهإلىالإنسانيبالشرطأذهب.ما

أعصابهشبكاتإلىأئفذأنبوذي.احتمالهفوق،كبالون

خلاصةفيأجلس،هكذا.الشرايينتشعئاتإلى،الدقيقة

بهذابمعناها،قيمتهاأصنعالمعايير.كلخارجالشخصية

نقطةفيئيتساقطبل،واحدةدفعةعليهأقبضلاالذيالمعنى

...الأخرىتلوذزةالآخر،وراءفعلأ،نقطة

24ابالآد

ملندا.علاقةللروائيةبالمنححداالكادفعلاقة

الخلود:الىحدبالتذلسل،رغبتهاذها

الأرضفيئطلقهاثمما،شخصيةيخترعالكاتبهو

!لقول:

اممأوفتصبحيوتوالديفتكاثريبلت،مكاثزإني

لأقولنبيأولتجعلينيالأرضهذهكملحكوني.وجنسيات

وأريدألعنكلاكيفلأقولىشيطانأولتجعلينيأحئك،لاكيف

؟أسنانوصريزوعذابأوأذئةشزألك

لاالذيالاتجاهفمن،جاءتويانموعدأ،ليتضرلث

تكترثلالأنهاسوءألهاوأتمئىهي،الضيفمنه.أنتظرها

االموصدةابوابيعليئتقرعوحفلأ.وليمةوتسا.لنيلفقري

مندروبهاعلىجردنهبماوترمينيكالإعصارتجتاحني

وقدإليئفئعيدهمهؤلاء،كلتكفيلامؤونتي.وناسسنولي

وامتذت،ونسوانسيث.عنهموتخفيثعئيفتخلواقاطعئهم

.المسافاتالا!بيننا

مجنون،عايمبغبطةأنتقلالسزي.مخبريباقيعليئأقفل
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سعئنا،والمكانالزمانفيتناسلناهيالروائيةالشخصياتعلىأجرولابمالسانصهاأأنطقللسوء.وأعزضهاأبيعها
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لبراعتناتؤسصسفنحسدها؟كالبغلوتخرنتعاندناالتيامرأةالرجلفيوأضعرجلأأصنعها.اًفسصحصها

فنكرهها؟وتعزينا،تفضحنافنحميها؟الثمينكالبفورالهشئةبالبضائعوأملاهقطارأأصنعهاوقئعاقيوأرانتصوتمساحآ
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بواكيرفيالشائعةالعالميةالنصوصفيوجدوهالذيالقخر
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